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 بسم الله الرحمن الرحيم

 العالمين الحمد لله ربّ

 د وآله الطاهريننا محمّدنا ونبيّى الله على سيّلّوص

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين

 بيان الشبوة
ؾد يُشؽل اـبعض هـو ؽقؼوـون: ـماذا امتـع الإموم اـصودق 

اـؿسؽقـي  إمّيـماذا ترك وطؾقه اـسلم طن ؾبول اـبقعي؟! 
لَِِ تخلّى طن والجبّورين؟! واـعػوريً وؽريسيً بقَِدِ اـػراطـي 

 آَطلع بهذه اـؿسموـقّي الإلهقّي؟!
 إذا كون ذط الإمومي هو اــصّ من رسول اؿ صلّى اؿ

طلى أكّه مـصوص طؾقه.  إمّيسؾّم، ؽؼد أجمعً وآـه وطؾقه 
إذا كون ذصفو وصقّي الإموم اـسوبق، ؽؼد أوصى الإموم محؿّد و
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إذا كون ذصفو هو إطؾؿقّي، واـبوؾر طؾقه اـسلم ـه بولإمومي. 
 ؼير مـوزَع. إمّيؽؼد كون طؾقه اـسلم أطؾم 

دة، و ؾوم ومستعدّة ـؾؼبول.  إمّيوحقـئذٍ ؽوٕرَقّي مُُفَّ
اـظؾم إمويّ وخراسون بـسف صرح آستبداد   اـؿسؾؿون في

ألحؼوا الهزائم بوٕمويّع من خلل وـؿصؾحي اـعؾويّع، 
حروبهم اـؿتواـقي اـؿستؿرّة. أي: أنّّم ؾضوا طلى طدوّهم 

ًَّ و« مقّيأبـي »خصؿفم اـعـقد اـؿستبدّ واـوحقد اـسػّوك  مَن مَ
شقعتفم. ؽفل هـوك أؽضل وأتبوطفم ون ؾرابتفم إـقفم بصؾي م

هل هـوك ومن هذه اـػرصي؟ وهل ثؿّي أكسى من هذا اـوَع؟ 
 إمؽوكقّوت متوحي كفذه الإمؽوكقّوت؟

أحقَّ ووـو كون الإموم طؾقه اـسلم ؾد تؼؾّد أمر الخلؽي، 
هل وء أؽضل من هذا اـعؿل؟  الحؼوق اـضوئعي، ؽفل هـوك شي



 

 المــتقـــين 4
www.motaghin.com 

إمّي الإسلمقّي من كير تحرير وعدل هـوك أحسن من بسط اـ
ـقس من إوغ أن يهتمّ الإموم بشمون اـضعػوء اـطغقون؟ أ

وطً حؼوؾفم خلل ؾرن من اـزمون! اـؿعوزّين اـذين َو
آسترؾوق ومن كير آستعبود  إمّيـقس من إمثل أن يُُرِج أ

ـقس من ؾقفو بولحرّيّي؟ أيؿنّ طواـذي مورسه سلصع الجور، 
ٕؽضل أن يجعل الجفود مبتـقوً طلى أسوس جفود رسول اؿ، ا

هَؾُمَّ جَرّاً ؽَلحْصِ مو ويصـع من اـعولَِ كؾّه طوـمًا إسلمقّوً؟ و
ًَ أن تحصقه من هذه إسئؾي!  شئ

 جاابا الإ
إسئؾي يسيراً كوطوً ويبدو الجواب طن هذه الإشؽوٓت و

 مو.
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 ًٓ : رؽض الإموم طؾقه اـسلم الخلؽي مع مو كون يتؿتّع أوّ
ه ـقس رؽضوذكوء، وؾدرة طؾؿقّي وكقوسي ودرايي وبه من ؽفم 

هو يرى جرائم اـؿـصور ويؼول و سطحقّوً سوذجوً ؽقـدم طؾقه
ًُ الخلؽي، بل ًُ ؾبؾ تعوي  إمّيلِ أدَعِ ومِّ طقـقه: وَدِدتُ ـو كـ

 أٓم.ومن اـؿشوكل 
 لِوى آخر طؿره، ـسلم طلى تؾك اـسجقّي حتّ كون طؾقه او

لً اـراحي واـرخوء، مع أنّ اـؿشوكل  يُرَ  ػوً طلى مو ؽوت، مممِّ متلسِّ
جرائم وكوكً تتػوؾم يوموً بعد آخر في اـعصر اـعبّودّ، 

 اـؿـصور ؾد ؽوؾً جرائم ؼيره من اـظوـؿع.
هذا اـدـقل مفمّ، ٕنّ كلّ طؿل يؼوم به الإكسون إذا لِ  

تػؽير بوـؿصؾحي، ؽنكّه يـدم وـطؾق ؽقه من تدبّر في طوؾبته ي
ٓ كدم طلى اـعؿل  هيلسف إذا واجه آثوره اـسؾبقّي. بَقدَ أكّ و
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طلى مرّ  اـؿشوقّ واـصحقح طلى اـرؼم من ازديود اـؿشوكل 
 اـثوي: الإموم أخبر بظروف طصره مـّو .إيّوم

مو و: كون الإموم طؾقه اـسلم يعقش في ذـك اـعصر ثوكقوً 
مو ومو ٓبسه من أوَوع اجتماطقّي واتّصف به من خصوئص 

متطؾّبوت، أمّو اـذي كؾحظه من ذـك وكوكً ؽقه من إمؽوكقّوت 
هو كون في وكحن كسؿع. وؽفو شَبَحٌ ٓ ؼير، ؽؼد كون يرى، 

وهِدُ و الخبر.وكحن في إثر واـشّفود، واـعع  َٓ  اـشَّ يَرَى مَو 
 يَرَى اـغَوئِىُ.

هو يـودي: ابطحه طلى والحول أشبه بواؾف خورج الحؾبي و
 إرض!
: كون طؾقه اـسلم يدرك جقّداً أكّه ـو ؾبل اـبقعي ؽل ثوـثوً 

أكّه ويطقع، ويعـي ذـك أنّ اـعولِ الإسلميّ يُضع ـه ويسؾّم 
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ؽس من كون يـتظر أوامره ردحوً من اـزمن، بل ـؽون طلى اـع
ًٓ حثوٓت إمويّع اـؿـبثّع في أرجوء وذـك  لخوـػه وحوربه أوّ

اـعولَِ، وـضحّوا حتى بآخر ؾطرة من دموئفم ـؾحمول دون 
 اطتلء حؽومته.

ثمّ يلتي بعدهم اـعبّوسقّون ثوكقوً، اـذين يرون أكػسفم أوٓد 
دـقل، و ادّطوا ووارثقه، ؽؼد ضفروا بلـف دـقل وطمّ اــبيّ 

اــصل، واـعصو واـسقف، واـسلح واـؿـبر، ووراثي اـؿحراب 
شوهدكو واـسير، وؾرأكو في اـتواريخ واـرايي، كما رأيـو واـعؾم و

إخبور أنّّم تربّعوا طلى اـعرش بهذه اـعـووين وفي أثور 
هوتهم، وأداكوا اـعؾويّع بلبوصقؾفم وخمسمائي سـي،  دطؿوا وتُرَّ

ي شوطريّي. وبقعتفم  ّـ كون وإمورتهم وحؽومتفم اـغوصبي بلد
 شعراؤهم يـشدون اـؼصوئد طلى هذا اـؿـوال.
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مَا اكتػوا بنؾومي اـدـقل و اـبرهون، بل ٕضفروا صغقونّم وَـ
اـسلم حقوته كؾّفو  حقـئذٍ يؼف الإموم طؾقهواـسـون. و  بوـسقف

وؾته ـؼؿع اـؿعوكدين ويُؿضي طؿره وطلى الحروب، 
 ع، ثمّ ٓ يُعْؾَم في أيّ حرب يُسْتَشْفَدُ.اـؿعورَو

ٓ كـسى بعض اـعؾويّع اـؿطوـبع بولإمورة ثوـثوً، ؽننّّم و
ّٓ أن يؼوتؾفم أو ويرؽعون ـواء اـؿعورَي َدّه.  مو طؾقه إ

يُسؽتفم بتوـقتفم إمصور، أو بتػويض اـؼضوء أو صلة 
أمثول والجماطي إـقفم، أو بجعؾفم طلى بقً اـمال، والجؿعي 

 ذـك مؽوؽلة ـسؽوتهم.
ٓ يؿؽن أن كتصوّر الخقور اـثوي ـولّي اؿ اـذي كون و

يمارس أطماـه طلى أسوس الحقّ، أمّو الخقور إوّل ؽنكّه يمدّي إغ 
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إتلف وارتؽوب اـؿذابح في ؼير موَعفو، واـؼتل آطتبوصيّ 
 اــػوس في ؼير اـؿسور الحؼقؼيّ.

د كوكً ـلإموم طؾقه اـسلم وـو تغوَقـو طن ذـك كؾّه، ؽؼ
إذا ومفؿّي إلهقّي خوصّي تتؿثّل في إحقوء اـػيعي اـؿـدرسي. 

تؼؾّد إمر، ؽغويي ومعورَقه، وؽرَـو أكّه تمؽّن من جمقع أطدائه 
ؽصل ومو يستطقع أن يؼوم به هو اــظر في اـشمون اـعومّي، 

الإؽتوء في الحلل ورؽع اـؿـوزطوت اـشخصقّي، والخصوموت 
الحرام. أمّو إؼوثي اـػيعي اـؿـدرسي واـدين اـؿـؼؾى ؽل و

تتحؼّق أبداً، إذ ذكركو أنّ ذـك يحتوج حوجي موسّي إغ سـع 
الحلّ واــؼد واـبحٌ واـتعؾقم واـتربقي وصويؾي من اـتدريس 
بدّ أن يشؿّر طؾقه اـسلم طن سوطد الجدّ  والإبرام. من هـو، ٓ
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طير، ويبذل وؾته كؾّه من أجل يستػرغ هّمته لهذا إمر الخو
 اـؼؾم.واـبقون واـػفم وازدهور مدرسي اـعؾم 

  الخلافة ىلعلوم الإسلاميّة على تولّيالإمام لأهميّة بيان 
ٓ يُؼوس هذا إمر من حقٌ إهّمقّي بلمر الخلؽي، ؽفو في و

كون الإموم طؾقه اـسلم يرى كػسه ودرجي طوـقي من إهّمقّي. 
اــظر في شمون وٓيي اــوس، وو يؼبل الخلؽي بع أمرين: إمّ 

ر اـؿـدرس. وإمّو يرؽض اـبقعي و يهتمّ بنحقوء الإسلم اـؿدمَّ
ؽوختور اـثوي ـعظؿته، إذ إكّه بؿستوى أصل كبوّة اـرسول 

اـؿممـع طؾقه اـسلم،  إمومي أميروآـه، وإكرم صلّى اؿ طؾقه 
ُّ هذواـشفداء طؾقه اـسلم،  استشفود سقّدو ٌِ ا الخقور اـثوي يُ

إن استؾزم مشوقَّ وٍّ اـشفودة واـوٓيي وحقوة روح اــبوّة 
الإمورة اـدكقويّي. وأؽه إغ ؽَؼْدِ الحؼوق اـظوهريّي ومرهؼي 
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ـؽن هل تعؾم أنّ تحؿّل هذه اـؿشوقّ يصىّ في مجرى اـؿشوقّ 
أنّ ؽؼد واـؿممـع،  أميرواـتي طونى مـفو اـرسول إكرم 

كؼير في مؼوبل  الإمورة ٓ يسووي طـده ذوىوؽي الخل
اـؿحوؽظي طلى ذـك إمر اـعظقم بؿـظور الإموم اـذي ٓ يرى 

ّٓ الحقّ   اـواؾع؟!وإ
رؽض الخلؽي واختور الإموم طؾقه اـسلم اـشقّ اـثوي، 

الإمورة من أجل إؾرار هذا إمر الخطير، واستـؽف طن و
خرج من كطوق الحؽومي ووً، آؾتراب إغ الجفوز الحوكم أيض

ى كلنّ هوتع اـؿػردتع لِ تَرِدا في ؾوموسه ؾطّ، الإمورة حتّ و
كلنّ اؿ لِ يؿـحه ذـك اـؿؼوم ؽقحؼّؼه طؿؾقّوً إذا تطؾّبً و

اـؿصؾحي. كون ـه بستون واسع في اـؿديـي ٓستؼبول اـواؽدين 
ـؾتدريس والإجوبي طن أسئؾي اـؿتؼوصرين طؾقه من وطؾقه، 
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اـؿـوؾشوت وـقوـقه طلى اـؿسوئل ووؾف أيّومه وإكحوء. شتّى 
اـبحٌ اـعؾؿيّ وجمقع ؽروع اـدراسي واـؿـوضرات اـعؾؿقّي و

ـقتؿؽّن من اـؼقوم بلطبوء اـؿسموـقّي اـعظقؿي اـؿتؿثّؾي بعرض 
إرواء اــوس اـسودرين من اـؿـفل اـػرات واـدين اـؼويم، 

هذا اـؿـفل هو وي. اـسـيّ اــبويّ واـؾذيذ ـًيوت اـؼرآكقّي 
 اـذاهى إـقه.واـؿذهى الجعػريّ، سلم اؿ طلى موجده 

وكون هذا اـعؿل مفمّاً خطيراً ذا جواكى متعدّدة إغ درجي 
طلى امتداد ثلثع سـي تومّي اـسلم ؾد زاوـه   أنّ الإموم طؾقه

أنّ أطماـه اـعؾؿقّي  جوء بهو إغ اـعراق. كمااـػترة اـتي طن  ؽضلً 
خرى اـتي مورسفو في رحلته خورج اـؿديـي كوكً ؾوئؿي إ

 طلى هذا إسوس أيضوً.
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 النتائج التي حقّقوا الإمام عليى السلام
ؾد حؼّق طؾقه اـسلم هدؽه طبر تربقي أربعي آٓف تؾؿقذ و

ّـِف في تلوفي ؽـون مختؾػي،  ـقف أربعمائي كتوب ٕربعمائي مم
تػسيرهمو واـسـيّ و تػصقل حؼوئق اـؼرآنوصول متـوّطي، أ

  تلويؾفما.و
آطتسوف، اـذي سؾؽه وصريق الجور  طؾقه اـسلم سدّ و

ؿستدلّ إراءة إحؽوم اـ ؿلؤه، من خللطواـبلط الحوكم 
 اـؼواكع اـصحقحي. وطؾقفو 

مّ اـؿطبوع طلى ؾؾوبهم  كما ؽتح اـطريق ـؾـوس اـعُؿي اـصُّ
الحؽؿي اـعوـقي وكحو مؾؽوت اـسماوات طبر اـػؾسػي الإلهقّي 

دلّ طلى صريق اـعبوديّي ـربوبقّي و اـتجرّد،طرؽون طوالِ اـغقى وو
  الحقّ طزّ اسؿه.
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آـه وطصر اــبيّ صلّى اؿ طؾقه اكؼضوء بعد و من جديدو
طود  اـذين يحقون اـؾقولي بوـعبودة، ربوب اـؼؾوبأصحوبته و

 واطودكما بصػوف طبّود اـؾقل طؾماء اــفور. اــوس إغ آـتحوق 
بلمثول أصحوبه اـزهّود يؾتؼون طصر أميراـؿممـع اكؼضوء عد ب

ابن واـعبّود اــسّوك اـسوـؽع اـعورؽع كعثمان بن مظعون، 
 كظوئرهمو.واـتَّقِّفون 

هـو يـطؾق اـؾسون بل اختقور ـقُحقّقه طؾقه اـسلم من و
يَوْمَ  عَليَهْ ِوَسَلَمٌ ﴿اـػؽر متركّمًا بؼوـه تعوغ: وأطماق اـؼؾى 

ٌُ حَقًّو  (6).﴾وُـدَِ وَ يَوْمَ يَؿُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَ

                                                           
 : مريم.11، من السورة 11الآية  (1)
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تموين كلّ صوـى وأصّر طؾقه اـسلم طلى صقوكي حقوته، و
إحراجفم بنيداطفم وطدم إربوكفم وبوـعؾوم حسى استعداده، 

ر مُوّ يستبع أنّ  اـسجن أو إبعودهم أو تعذيبفم أو ؾتؾفم بل مبرِّ
تلمع اـؼوى وذـك كؾّه كون من أجل اـؿحوؽظي طلى الحقوة 

اـعُدّة ابتغوء اـوصول إغ تؾك اـغويي اـرؽقعي، إذ من واـعِدّة و
اـواَح أكّه ـو كون ؾد ؾُتلِ، أو نُّبً أمواـه، أو اجتقح مؽون 

ٓ إحقوءً ـؾدين بعد ذـك. طؾمًا أنّ ودرسه، ؽل تعؾقم طـدئذٍ، 
ختؿً وأمواـه ؾد سُؾبً، وحرؾً، أاـسلم ؾد   داره طؾقه

ؽفو كسقّد اـشفداء طؾقه اـسلم اـذي مو  .بوـسمّ حقوته شفقداً 
استعدّ وؾد أطدّ وادّخر وسعوً في سبقل تـػقذ ذـك إمر اـؿفمّ، 

ل بقته إغ مقدان اـؼتول أهوأرسل أصحوبه وتلهّى، و
بؼي إغ طصر طوشوراء يذود طن وؽوستشفدوا بلرؽع صريؼي، 
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لِ يهدر دمه وى آخر رمق من حقوته، ضلّ حتّ وحقوض الإسلم، 
ّٓ ؽننّ ؾتؾه كون حتمًا مؼضقّوً.  كون مُؽـوً أن يؼتل في واطتبوصوً، وإ

يستريح. وأوّل هجوم صبوح طوشوراء أو ـقؾي طوشوراء، 
آستراحي، بل يدور حول وٓ يدور حول الخلص ؽوـؽلم 

 ؾدرة.وى آخر ؾوّة اـدؽوع طن الحريم حتّ واـبؼوء، 
و مو يؼول من أنّ ؾبول اـبقعي واجى طلى الإموم وأمّ 

 اـؿػترض اـطوطي! 
محوسن واـوجوب إذا تهقّلت جمقع الإمؽوكقّوت واـؾزوم  نّ ؽن

 إشؽول  في اـبقعي. لِ يؽن في كظر الإمومواـؼبول، 
ؽعؾقّته، سواء ؾَبلَِ اــوس أم وـلإموم شلكقّي مؼوم الإمورة و

بويعوا أم لِ يبويعوا. أمّو ؾبول اـبقعي ؽقتوؾّف طلى إؾبول ورؽضوا، 
هو مو يـبغي أن يؽون ثوبتوً طـد وؽؼدان اـؿحذورات، واــوس 



 

 المــتقـــين 07
www.motaghin.com 

 يطوؽوا حوـهوالإموم. ويجى طلى اــوس أن يؾتػّوا طلى الإموم 
 كطواؽفم حول اـؽعبي، ٓ أنّ اـؽعبي تلتقفم ؽقطوؽوا حولهو.

عـدمو أخذ أصحوب اـسؼقػي اـبقعي ٕبي بؽر بعد وؽوة ؽ
 أبووجوء اـعبّوس وسؾّم، وآـه واـرسول إكرم صلّى اؿ طؾقه 

اـسلم ـقبويعوه، ؽنكّه ؾد رؽض   اـؿممـع طؾقه سػقون إغ أمير
 اـبقعي.
إكصور طلى بقعته وع اـؿفوجرون أجموحقـما ؾُتل طثمان و

صوب، واكثول اــوس طلى بقته من كلّ حدب وطؾقه اـسلم، 
في آخر اـقوم وؽنكّه ؾد رؽض أيضوً حتّى مضً ثلثي أيّوم 

اـضوَوء أجواء وطؿًّ الجؾبي واـثوـٌ إذ سئم اــوس، 
محؿّد بن أبي وموـك إشتر، وتوسّط طمّار بن يوٍ، واـؿديـي، 

كؾّؿه موـك وامتـع بشدّة، وكظوئرهم بقـه و بع اــوس، وبؽر، 
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اـعؼد وإشتر، ؽؼول ـه مو مضؿوكه: يو طظّ! جمقع أهل الحلّ 
، وى صؾحي حتّ  ًَ اـوؾً واـزبير راؼبون في بقعتك، ؽنن أمسؽ

تلتقـو وستتلوّه من ؽعولهم ؼداً، وَقّق، بويع اــوس أحدهمو، 
ؽوؾبل اـبقعي ـئلّ تبلسَ  هو كحن ؾد جئـوك أن،وـدؽع اـظؾم! 

 ؼداً!
اـزبير ـواء وؾبل طؾقه اـسلم اـبقعي، ؽرؽع صؾحي 

أوؾدا كور الجؿل بوـبصرة. ثمّ اكتفً حرب الجؿل واـؿعورَي، 
ّـدت حرب اــفروان. ثمّ ؾتؾه وبحرب صػّع،  حرب صػّع و

اـسلم مـفؿؽوً   طؾقه  كونوخوارج اــفروان في محراب اـعبودة. 
أشفر كون واـػتن اـداخؾقّي طلى امتداد أربع سـع  في مواجفي

خؾقػتفم، إذ لِ يؼتـع اــوس بحؼّفم، وؽقفو إموم اـؿسؾؿع 
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طـوان وهو رجل الحقّ وكوكوا يتوؾّعون مـه أشقوء كثيرة. و
 الحقّ.
كون الإموم جعػر اـصودق طؾقه اـسلم ابن طظّ هذا. و

ـه اـذين أصّروا ـتوؾّع م ،هو يعؾم أكّه ـو رضي ببقعي اــوسو
هو ـقس كؿعوويي وطلى بقعته أشقوء في ؼير موَعفو. 

اـؿـصور ـقـػق بقً اـمال خدمي ـؿآربه الخوصّي، أو يولّي من و
ـقس أهلً ـؾوٓيي. لهذا ؽننّ أكصور اـقوم اـؿتداؽعع حوـه 

 سقؽوكون من معورَقه وخصومه ؼداً.
ع به مو هو إؽضل؟ أؾبول مثل هذه الخلؽي أم مو اَطؾ

 (2)الإموم طؾقه اـسلم من مفؿّي رسوـقّي؟

                                                           
 [.222ـ211، ص: 11 ]معرفة الإمام، ج (2)
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 لماذا سّمي مذهب الشيعة الإماميّة بالمذهب الجعفريّ؟ 
اـسلم أطرض طن الخلؽي  إنّ الإموم جعػر اـصودق طؾقه

 ،تؼوى رصقـي وإطمال تومّ ـبعد اــظرواـظوهريّي بعؼل راسخ 
 إطودةوأوؾف ثلثع سـي من طؿره معوكقوً مؽوبداً من أجل 

 ، وركّزهواـضوئعيروح اــبوّة وأسوس اـوٓيي وأصل الحؼقؼي 
ـ  في اـتشقّع اـذي يؿثّل روح اــبوّة وأسوس اـؼرآن. إكّه

آـه وجدّد روح اــبيّ صلّى اؿ طؾقه  ـ  اـسلم  بؿدرسته طؾقه
كضوـه. وتعوـقؿه جفود موغ اـؿتّؼع وبدروسه  أحقووسؾّم، و
ت اـدم اـتي اريؼً من أجداده ديدكه ؾطراوكضّّ بدأبه و

اـشفداء. من هـو كون اسم اـؿذهى  جدّه سقّدواـطوهرين 
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ؽفم اوؽتلمّل «. الجعػريّ »اـشقعيّ من بدايته إغ نّويته هو 
  (1). مـفوجهويرشدك اؿ إغ صراصه 

 

 

رَوان  مي اـطفرايّ ـؾعلّ  61ملحظي: تمّ اؾتطوع هذا اـبحٌ من كتوب معرؽي الإموم ج 
  ص مع إصل اـػورد من ؾبل الهقئي اـعؾؿقّي في موؾع اـؿتؼّع.اؿ طؾقه وؾد تمًّ مؼوبؾي اــّ 

                                                           
 [222، مقطع من هامش ص 11معرفة الإمام ج] (3)
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